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ثاثريه!أثيلةفي

علىصبهيمكنالذيالبهورةإ،)فنيتعلمأنمنكمأفياًرادإذا

بعلبكمهرجاناتإلىيذهبأنفعليه،الوطنيةباسمالنلسرؤوس

الموسمالهذا

الأساطيحأفوق"منكلاماًوجهكفييفرفعرجلعليكسيطلع

لجيدخرزأالقمريشققأنفقطيريدلافهو.الشواميقولكما

أيضأولكن،يوشعفعلمثلنماالشمسدورانيوقفوأن،بغلته

!شروالهاقصاقيصهامنويخيطالسماءيقصقص

أغلبذاتهوهو،الراجلقضوبينالفنبينمهمفرقهناك

يكونفكي.الحسوبةغيروالبمررةالوطنيةبينالفرقالظن

الرضاعةيتركحينالجبابرةليركعمضطرانهيعنيلاوطنيأالانسان

علىصوتهرفعإلىيحتاجلاوطنيتهعلىيبرهنوكي،الفطامإلى

...دوزنةاعلى

منطقإلىمنه""السكرجيةمنطقإلىأقرب،بدائيفنالبهورةإن

حصانهحوافريرفعأنعلىقادرأمارجليكونفكي.الفنانين

طريقالمرسيدستنطحمثلماالقدروينطح،النجوممقلعمنبشقف

)كعبووزنمنكاساتسبعستكرعأنهفقطمعناهصيدا،

الناحيةمن)إلا!وطنجي9أنهبالضرورةيعنيلاوهذا"أبيض

(!الوطنيةالمنتوجاتتصريفبمعنى،الافتصادية

فياللبنانيالفولكلورمهرجانسهدهاالتي،،"القلعةأوبريت

دونمنالبهورةقاموسفيتدخل،الماضيالأسبوعطوالبعلبك

أو.)موري!فالشاعر.مزعجةفهيالناحيةهذهومن.استئذان

داثماكانلأنهوفدرناءأحببنا.كاعرأملنليخيبعواد(جمعفنأو.

إلا،الجمالوبينالوطنيةوبينالبهورةبينفاصلةخطوطآيضع

وعلىوعليناعليهفراحتبالنابلالحابلأدخل-الرةهذه-أنه

أجمعين.المثاهدين

بالاخراحبعدوفينما،بالقصةالآن)سندق؟القصةهيما

هذهحسناًاكوير؟،فلعةهناك.(والموسيقىوالكلنماتوالرقص

كلهااالقصةهي

منمحكومةالقلعة:التفاصيلإلىفلننظر،أتحاملبأننيالانشأتهم

ونركبالمهرجانمنوسنخرج،يعرفأحدلاالماذاً؟يظهرلاأميرقبل

شقيقةبانلأوبريتاوتبدأ(نعرفلاونحنبيروتإلىونصلرةلسئلا

الاذاسنينعشرغياببعدلقلعةاإلىتجيء(صباح)ليلىلأميرالذكورا

للىيصلوفجاة.(لمؤلفاولا،يعرفحدالاأيضأس؟نتكاأين؟ءتجي

يريدمتنكرأميرالواقعفيوهو،رجالهمع"بدر"اسمهحريربائعالقلعة

.ويدخلشقيق(يعرفاحدلا؟أفأينمنهو؟من؟الماذاالقلعةاحتلال

)متىتحبهالتينورالفتاةبمسعاعدةسرآالقلعةإلىمنصوراسمهالذيبدر

ويقرونعليهالقبضيلقونأنهمالا،(يعرفأحدلالماذا؟؟كيف؟أحبته

يظهرلاالذيالأميريظهروتوسلاتهبدرتحدياتوبعد.الساحةفيعدامهإ

أنهاليلىالأميرةئشعرناالأثناءهذهفيبالعفو.ويأمرالعاليالقلعةبرجعلي

ومع.(يعرفأحدلا؟السرعةبهذءالأمرتموكيفالاذا؟!بدرأتحب

مرةيظهرلاالذيالأميرويظهر،برجالهالقلعةيهاجمأبدر"فإنهذا

بهولذا،فينزلويحاربهينزلأنبدرويتحذاه،العاليالبرجعلىاخرى

قليلأالجميعيرقصوهكذا.غيرهاماليلىالهتشكوكية(للمفاجماة)استعذ

الكريم!الجمهورأيهاالسلامةومع،كثيرأويتبهورون

منوأهم،مفككةوهيشيئأ،تعنيلاالقصةأنالواضحمن

والتطويلبالمططبعآ؟ساعتينعرضهاسيأخذكيف:كلهذلك

طويلتين،رقصتينسترقص(نورأ)نادياجمال9أنذلك."و"التمغيط

وسيبدأ،المناسبغيرالوقتفيإنذارسابقدونالكورسوسيغني

تقولكماوالنصفالسابعةمنبدلأوالنصفالثامنةفيالعرض

نصفالاستراحةوستمط؟(الصيفيبعلبكتوقيتتراه)أمالتذاكر

دقائق!العشربدلساعة

المنمثلتمطرسقنأو.أو.موري!عندالبشريةالعواطفلن

سيوفهمعلىتقطرودماؤهمبعضهميحبونفالنلس.والسلوى

نأقبلمنهيتملصبالإعداموالمحكوم،أسبابدون،المتعاركة

تبدأوالمعارك؟الوطواطالرجلمثل،رقبتهعلىالسيفيهوي

...اًسبابدونوتنتهي

هذهتراودناأنعيب؟لبنانإلىبالقلعةيرمزأنيرادهل

الصيبةلكانتكذلكتكنلمولو،الموضوعخارحفهي،الفكرة

أعظما

عمليةالأزياءتغييرعمليةكانتلقد:التفاصيلإلىالآننجيء

جنودأزياءبينالفروقتكنولمتركيزنا،أضاعتحدالىبهامبالغاً

لمننعرفنعدولمضعناولذلك،واضحةبدرجمنودوأزياع،ليلى

كأنهمملابسهميغئنونالذكورونالجنودوكان.نتحمزانعلينايتعين

إلىالقادمونبدر،جنودكانكيفنفهمولم،افاتجاكصالوناتفي

السرعة!بهذهجاهزةخزاناتهميجدون،بعيدمكانمنالعركة

منعباعةلاشزيناولولاها،دائماهوكما،هائلآكانصباحصوت

جفونناملءونمنافيهاأنفسناولففنالبيعهايدوركانالذيالرجل

منومواويلوزلفآعتابآالحلوةالحنجرةهذهاًسمعتنالقد.شواردهاعن

حقيقي!كنزهذه!البركان"زهرةإن...يكونماأحسن

ونقيفويصوتفهوعازار()جوزفبدرصوتكانوكذلك

.جيدةالأصواتكانتويالإجمال.الكلماتنصفيبلعولا

نأإلا.مزعجآيكنلمولكئهغريبآكانفقد""الراويةصوتأما

احتاجتحدإلىمعقدةالقصةكانتهل؟الراويةلاذاهو:السؤال

علىوتؤشرالراويةعليناتطلعأنينقصناكان؟شروحإلىفيه

صفوهذا،امرأةوهذه،رجلوهذا،قلعةهذه:وتقولالأشياء
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العلوكلورغم،عاليةدوزنتهاأنمع،جيدةكانتالموسيقى

اجعلواالقادمةالرة)فيالقصةثغراتعليتغطيأنتستطعلمفإنها

ا(واضحآالعثريطأزيزكانفقد،أوطىالمسجلصوت

أكثريكونواأنبالمهرجانيينالأحرىكانفقدوبالاختصار،

الكثيرونجاءفقد:للجمهوربالنسبةالأمر)وكذلكللجمهورتقديرأ

وجلسواقبلهمجاؤواالذينأولئكعنالمناظروحجبوا،متأخرين

امرأةجلستتمامأوورائي..الاجراء.المرعيةالوعودحسب

فنكشتها،أنكشها،أنمنيفطلبت،أماميلهاصديقةاكتشفت

طلقاتمثلالترحيبعباراتحوليمنفرقعتنكشتهاوحين

وقععلى،السهرةطولشيقأحديثآالسيدتانوتبادلت،الرصاص

اليمينأذنيعبرثمتحتإلىنزولأالشمالأذنيعبر،الموسيقى

التيالفوقانيةالسيدةأنالسهرةآخرواكتشفثفي،فوقإلىصعودأ

صديقةعليعاتبةترانزيتمكتبموخرأفتحأحدهمأولادخسةلها

فيتكنلمأنهااللهحمدنعالتي-الغائبةالصديقةتلكلأنمشتركة

قدكانت-واسعنطاقعلىندوةانعقدتوالاجانبيإلىالمقعد

استغابتها(.الفوقانيةالسيدةإنالتحتانيةللسيدةقالت

موريسئلبسأنيكفيفلا،صعبفنالفولكلورفنإن

الوعاءإن.الشعبيالرقصعنإعلانآنعلقكيشروالأشفالييه

إلامنهيغرفأنيستطيعولا،العمقشديد،عميقوعاءالشعبي

نإ.العريقةالشعبيةالحكمةأعماقمنالغرفموهبةلهكانتمن

والعمقالبساطةبينتجمعالتيالفلسفةمنتاريخالفولكلور

وأ،كعئةجرنفيإنجازهيمكنلاالثلاثيهذابينوالجمع؟والجمال

عتيق.طربوشبكيئأوأزياء،مصمملدى

للشعبعميقوفهموحكمةوصبربالطولالىيحتاجشيءلنه

هيالبفؤزةفإنوالواقع.بالبهورةيتملاشيءوهذا،ولتاريخه

العميقصمودهوإدراكالشعبفهبمعنالعجزتغطيةغايتهاخدعة

وتشنجاتخطاباتدونتبذلالتىالصامتةووطنيتهالهادى

.الدلست!،كعبمنوصيحات

فنلبناءكافيةليستالعاميةالفولكلور.أشفقواعلى

يمكنولا،لذلكملازمةيثروطوالتعبوالوعيالثقافة.فولكلورى

...بالقبواتالسمواتيغطيعرقبكأسعنهاالاستغناء

علينا!أشفقوا:الحقيقة

/118/6891الأنوارملحق

ذفعأهنالهافصيحأمرادفأنضعالتياللبنانيةالعاميةالكلماتبعضثفة)،(

...للالتياس

:9"السكرجئة!بالقؤةالتباهي:!المراجلقفق9؟والتفاخرالتبخح:"االبهورة

:"نكش9؟لهتصذى:بالثيءأدق9؟مزعوموطني:"اوطنجي9؟السكارى

.الخارقالعملعنكناية:!الدستكعبمى9؟نكز

اليتيةةؤمةالشعو

صنفافي()*(غشانمي)مقابلة

منذانهعنيعئرمايزالالقرنهذابدايةفيالعربيالشعركان

الشاعراستخدممثلأمصرففيجدأعوتقليدئةقديمةمعادبخلال

بل،قبلمناستخدمهاالتيالقديمةالعانيشوقيالشهيرأحمد

عنتحذثتمعافيوهي-القدامىالعربالسعراءواستهلكها،

ماورائية.تجريدئةومشاكلوالموتالسطحيالجمال

أدبئةنهضةفلسطينفيحدثتالقرقهذاعسريناتفيأئهغير

أكتزكانالوقتذلكففيسبقها.لماالمغايرةكليمنحىاتخذت

،بالغرباللحاقعلىالعربيحمونالأخرىالعربثةاللبلدانكتاب

وغير،المتخففةعاداتهمونسيان،واليقظة،الغربمنالتعفمعلى

يصيرواأنإلىولبنانمصرفيالعربيدعونكانواباختصار،.ذلك

فينمايشرعونشعراءلديناكانآنذاكفلسطينفيلكئنا.غربئين

علىهجوممنفيهلا"،الوطني،الشعربتسميتهلنايمكن

الحرئةعنوالحديث،المسفحالكفائععلىوالحث،البريطانيين

شديديفلسطينيينشعراءثلاثةأذكرأنوبمقدوري.والمساواة

قرأتوإذا؟طوقانابراهيمأوعلهم.الفترةتلكإلىينتمونالأهمثة

شعرهفي.الراهنالوضغيصفأعنهلوكماتشعرفإئكاليومشعرء

فلسطينعنسيتخلعونكانواالذينالأراضيئلأكعنتحذث

للصهاينةم

الذيسلمىأبوهوالفترةتلكآخرءمنفلسطينيثاعروثمعة

الثلاثيناتبدايةفيكتبأئهأذكروإني.المقاومةطليعةآنذاككان

جذأشعبئةكانتقصيدةوهي،الفدائيينعنجذأجميلةقصيدة

منا369عامالعربثةالحكوماتطلبتوحين.اليومحتئولاتزال

قصيدةأبوسلمىكتب،للبربطانئينيستسلمواأنالفلسطينئينالثورئين

العنيفنقدهبسببالعربئةالبلدانفيا"المطلوبينبينمنجعلته

محطكانتالقصيدةتلكأنأذكروأنا.العربيةالأنظمةلتلك

ولو.قلبظهرعنحفظهافلسطينيكلأنعبحيثشديدإعجلب

عامكعتبتقدأنهارغمساليومالقصيدةهذهتنثرأرعاستطعت

علىتجرؤسوفواحدةعربيةصحيفةأنأظنلافعإني-3691

تطورعن7191عامكنفانيغئانمع(زنجياجايم!أجراهامفابلةنصق)5(

الكتاباتانتشارقبليتحذثغانأالشهيدبأنونذكر.الفلسطينيالشعر

عامالشعربذلكعرفالذيموبأئهونذكر،المقاومةشعرعنالنفدية

6491.


